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مدخل

ينبــع اهتمامنــا بهــذا الموضــوع ممــا شــهدته المنطقــة فــي الأعــوام الأخيــرة مــن تطــورات كبيــرة، قــادت 
ــا إلــى تعميــق العلاقــات  ــا إلــى تطبيــع رســمي مثلمــا حــدث فــي اتفــاق أبراهــام، وإمَّ -فــي نهايــة المطــاف- إمَّ
الســرية التــي كانــت قائمــة أصــلًا بيــن إســرائيل وأطــراف عربيــة أخــرى. ولطالمــا كانــت الســرية هــي الســمة 
ــل  ــا قب ــى م ــى إل ــا حت ــود بعضه ــة يع ــات قديم ــي علاق ــرائيلية، وه ــة الإس ــات العربي ــخ العلاق ــي تاري ــرز ف الأب
إعــلان إســرائيل؛ حيــث كانــت أطــراف أو شــخصيات عربيــة تتواصــل مــع شــخصيات صهيونيــة، إلا أن الدراســة 
ــة بيــن  ــرًا فــي مســار العلاقــات الســرية والمُعلنَ ــرًا كبي ــر تأثي ــذي أثَّ ــاق أوســلو ال ــا بعــد اتف ــى م ــز فقــط عل تركِّ

ــة. ــدول العربي ــرائيل وال إس

ــر اتفــاق أوســلو فــي مســار العلاقــات  ــا: كيــف أثَّ ــرة، منه ــة عــن أســئلة كثي وتســعى هــذه الدراســة إلــى الإجاب
الســرية العربيــة الإســرائيلية؟ ومــا الدوافــع التــي ألجــأت الــدول العربيــة إلــى ســرية العلاقــات مــع إســرائيل؟ 
ومــا محــددات السياســة الإســرائيلية التــي دفعتهــا إلــى اختيــار هــذا النمــوذج للتعامــل مــع محيطهــا الإقليمــي؟ 
خَــب العســكرية الإســرائيلية فــي هــذا الاختيــار؟ ومــا الســمات التــي تميــز العلاقــات الســرية  ومــا دور النُّ
ــرب  ــن الع ــات بي ــي العلاق ــرت ف ــي أثَّ ــات الت ــم المحط ــا أه ــلامي؟ وم ــي والإس ــا العرب ــرائيل ومحيطه ــن إس بي
ــدور  ــي، وتراجــع ال ــع العرب ــورات الربي ــة، وفشــل ث ــان الثاني ــاق أوســلو، وحــرب لبن ــر اتف وإســرائيل؟ وكيــف أثَّ

الأمريكــي فــي المنطقــة فــي مســار العلاقــات؟

د آفــاق التعــاون الســري بيــن إســرائيل والــدول العربيــة، علــى مســتوياته  كمــا تحــاول الدراســة أيضًــا أن تحــدِّ
ــذه  ــن وراء ه ــن م ــر الرابحي ــة أكب ــة؛ ومعرف ــة التجاري ــكرية، والاقتصادي ــة العس ــية، والأمني ــة: السياس المختلف

ــات. العلاق

ــب قــدر الإمــكان الاتصــالات المعلنــة والرســمية، إلا  ونظــرًا لتركيــز الدراســة علــى العلاقــات الســرية، فإنهــا تتجنَّ
إن كان ذلــك ذا تأثيــر فــي الموضــوع، أو كان لــه ســابقة علاقــات ســرية. 

ــان. وقــد  ــا للمنهــج التاريخــي فــي بعــض الأحي وهــذه الدراســة هــي وصفيــة تحليليــة بالأســاس، مــع توظيفه
د طبيعــة السياســة الإســرائيلية، وأســباب لجوئهــا للعلاقــات  بــدأت بعــرض النقــاط الأساســية التــي تحــدِّ
الســرية، ثــم أتبعنــا ذلــك بســمات العلاقــات العربيــة الإســرائيلية، وطبيعــة المصــادر المســتخدمة عنــد الحديــث 
ــا، ثــم الحديــث عــن الدوافــع العربيــة لإقامــة علاقــات ســرية مــع إســرائيل، لننتقــل بعدهــا إلــى الحديــث  عنه
ــرت فــي العلاقــات العربيــة الإســرائيلية، ثــم عرضنــا لمســارات هــذه  عــن التحــولات الإقليميــة والدوليــة التــي أثَّ
ــي  ــاء ف ــا ج ــص م ــة تلخِّ ــا بخاتم ــة. وانتهين ــة التجاري ــكرية، والاقتصادي ــة العس ــية، والأمني ــات: السياس العلاق

ــاط. ــن نق ــة م الدراس
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محددات السياسة الإسرائيلية وأسباب لجوئها للعلاقات السرية
ــرت فــي شــكل السياســة الخارجيــة الإســرائيلية، وطبيعــة العلاقــات الإســرائيلية  هنــاك ثلاثــة عوامــل أثَّ

ــع. ــريةَ الطاب ــات س ــذه العلاق ــب ه ــون أغل ــة، وأن تك العربي

أولهــا: البحــث الدائــم عــن الأمــن؛ فقــد حكمــت طريقــة نشــأة إســرائيل عليهــا بــأن تحيــا دائمًــا فــي بيئــة محاطــة 
ــة حصــار  ــا فــي حال ــا تشــعر بأنه ــون علــى تدميرهــا، وهــو مــا جعله ــا ويعمل دون أمنه ــا ويهــدِّ بأعــداء يقاطعونه
دائــم، ممــا جعــل أغلــب القيــادات السياســية التــي تقــود الدولــة فــي أغلــب الفتــرات، وخاصــةً فــي العقــود الأولى، 
خَــب العســكرية. وقــد أدى ذلــك إلــى أن أصبحــت إســرائيل تشــبه فــي كثيــرٍ مــن الجوانــب مــا يُطلـَـق عليــه  مــن النُّ
ا »الدولــة الحاميــة Garrison State«، وهــو مصطلــح كان قــد أطلقــه عالــم الاجتمــاع الأمريكــي هارولــد  سياســيًّ
ــف،  ــة العن ــي مواجه ــة ف ص ــة، متخصِّ ــر ديمقراطي ــكرية غي ــبٌ عس ــا نخ ــي تحكمه ــدول الت ــف ال ــويل لوص لاس

وهدفهــا الأساســي هــو التعامــل مــع التهديــدات الأمنيــة1.

المهــم أن بحــث إســرائيل الدائــم عــن أمنهــا جعــل سياســتها الخارجيــة خاضعــةً -فــي أغلــب الأحيــان- لحســابات 
أمنهــا القومــي، وهــو أمــر طبيعــيٌّ ولا مشــكلة فيــه، لكــن المشــكلة كانــت تكمُْــن فــي أن هــذه الحســابات قامــت 
علــى رؤيــة مفادهــا أن صــراع إســرائيل مــع محيطهــا الإقليمــي صــراعٌ وجــوديٌّ غيــر قابــلٍ للحــلّ. وبالطبــع كان 
لكثــرة المواجهــات مــع العالــم العربــي -دولًا أو حــركات- دورٌ فــي صياغــة هــذه الرؤيــة؛ فنتيجــةً لهــذه المواجهــات 
ــا موحــدًا يســعى إلــى تدميــر إســرائيل.  ــس الاعتقــاد الــذي كان قائمًــا قبــل عــام 1967 بــأن هنــاك موقفًــا عربيًّ تأسَّ
ــاع القــرار فــي إســرائيل بــأن أحــد عوامــل الضعــف العربــي  لكــن بعــد عــام 1967 تطــور موقــف مختلــف لــدى صنَّ
ــس  ــى التناف ــة إل ــة، بالإضاف ــر الحاكم ــن الاأُس ــس بي ــن التناف ــةً ع ــت ناتج ــي كان ــرذم الت ــة التش ــي حال ــن ف يكمُْ

السياســي والجيو-اســتراتيجي بيــن الــدول والقــادة.

ــق الســلام،  ــع الســيناريو الأســوأ باســتبعاد تحقُّ ــب المخاطــر، وتوقُّ ســت علــى تجنُّ ولأن السياســة الإســرائيلية تأسَّ
ضهــا للهزيمــة، فــإن ذلــك أدى إلــى أن تمــرَّ الشــخصيات الرئيســة  والاعتقــاد بإمكانيــة دمــار إســرائيل فــي حــال تعرُّ
مــن متخــذي القــرار بعضويــة المؤسســات الأمنيــة، والأكثــر مــن ذلــك أن اتخــاذ القــرار فــي القضايــا السياســية 
ــك عــن الجيــش الإســرائيلي  ــاع التــي كانــت مســؤولة كذل ــن: وزارة الدف ــة مــن جهتَيْ كان تحــت ســيطرة كامل
ــم  ــة فل ــا وزارة الخارجي ــذي كان مســؤولًا عــن الموســاد، أم ــوزراء ال ــاز الأمــن القومــي، ومكتــب رئيــس ال وجه
ــن  ــلة م ــكرية، وسلس ــروح العس ــي ال ــى تنام ــودي إل ــد الوج ــذا التهدي ــد أدى ه ــوي. وق ــوى دور ثان ــا س ــقَّ له يتب
الإجــراءات تغلغلــت فــي كل مجــالات الســلطة والمجتمــع. كمــا أدت الحاجــة الدائمــة للاســتعداد لحــرب شــاملة 
ــمَّ كانــت العلاقــات الســرية تتناســب مــع طبيعــة هــذه القيــادات  إلــى خلــقِ منظومــة ثقافيــة عســكرية، ومــن ثَ

القادمــة مــن المؤسســات العســكرية والاســتخبارية2.

العلاقات السرية بين 
إسرائيل والدول العربية 

ما بعد اتفاق أوسلو
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أمــا العامــل الثانــي فهــو أن اللجــوء للعلاقــات الســرية نتــج عــن شــعورٍ لــدى القــادة بــأن إســرائيل دولــة صغيــرة 
ــى  ــد حك ــة، وق ــرةً للغاي ــا صغي ــد إعلانه ــاحتها عن ــت مس ــد كان ــي؛ فق ــا الإقليم ــن محيطه ــوذة م ــم، ومنب الحج
ــه  ــق فــي مكتب ــون كان يعلِّ ــن جوري ــون- كيــف أن ب ــن جوري ــد ب يتســحاق نافــون -المستشــار السياســي لدافي
خريطــةً فيهــا إســرائيل بلــون، وكل الــدول العربيــة بلــون آخــر، وكان بــن جوريــون يقــول: »إن دولــة إســرائيل 
هــي جزيــرة صغيــرة فــي قلــب بحــر عربــي مهــول يمتــدُّ أربعــة ونصــف مليــون ميــل مربــع، يســكنه 65 مليــون 
عربــي«. ولطالمــا كان ينظــر لصغــر حجــم إســرائيل علــى أنــه ضعــف؛ لأن العالــم العربــي كان يعتقــد أن اليــوم 
ــة الإســرائيلية فــي إيجــاد أي  ــك كانــت الرغب ــة3. ولذل ــادمٌ لا محال ــرة ق ــة الصغي ــك الدول ــه تل ــذي ســيهزم في ال
ــص.  ــذا النق ــض ه ــا لتعوي ــلًا مهمًّ ــي عام ــا الإقليم ــع محيطه ــرية- م ــت س ــو كان ــة -ول ــكال العلاق ــن أش ــكلٍ م ش
ــره مــع الوقــت، وخاصــةً بعــد الانتصــار الإســرائيلي فــي عــام  ويمكــن القــول إن هــذا العامــل قــد تراجــع تأثي
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ــرائيل  ــد إس ــا تج ــا؛ وهن ــم علاقاته ــرائيل معه ــم إس ــن تقي ــات مَ ده رغب ــدِّ ــا تح ــط بم ــث فيرتب ــل الثال ــا العام أم
ــم يمنــع ذلــك مــن تســريب  ــا، وإن ل ــا له نفســها مُلزَمــةً بالحفــاظ علــى ســرية الاتصــالات بحســب مــدى أهميته

بعــضٍ منهــا لأي ســببٍ مــن الأســباب.

سمات العلاقات الإسرائيلية العربية وطبيعة المصادر
ر القــادة الإســرائيليون علاقــة دول المنطقــة بإســرائيل بالعلاقــة بالعشــيقة، وهــي الســمة الأولــى مــن  لطالمــا صــوَّ
ســمات هــذه العلاقــة؛ حيــث كانــت ســريةً ومؤقتــةً تمامًــا مثــل العلاقــة بالعشــيقة. يعــود المصطلــح »متلازمــة 
العشــيقة mistress syndrome« الــذي يصــور طبيعــة هــذه العلاقــات إلــى لقــاءٍ ســريٍّ قديــمٍ جَمَــع بيــن 
ــاه  ــة ش ــي حكوم ــي ف ــوزراء الإيران ــس ال ــي رئي ــي أمين ــون وعل ــن جوري ــد ب ــرائيلي دافي ــوزراء الإس ــس ال رئي
ــة  ــال الغاضب ــردود الأفع ــا ل ــريةً، تجنبً ــرائيل س ــا بإس ــاء علاقته ــى إبق ــا عل ــرص حينه ــت تح ــي كان ــران، الت إي
ــة  ــات الإيراني ــون العلاق ــن أن تك ــون: »لا يمك ــن جوري ــي لب ــال أمين ــا ق ــلامية، حينه ــة والإس ــدول العربي ــن ال م
ــا بيــن شــخصين غيــر  ــا حقيقيًّ ــا تشــبه حبًّ ــا نُبقِهــا ســريةً علــى هــذا النحــو، إن علاقتن ــة، دعن الإســرائيلية مُعلنَ
ر البعــض أن يطلــق علــى هــذه العلاقــات اســم »متلازمــة العشــيقة«، اختــار مؤرخــون  متزوجيــن«. وبينمــا قــرَّ
آخــرون تســميتها باســم »الدبلوماســية الهادئــة« كوصــفٍ للدبلوماســية الإســرائيلية التــي تُــدار فــي الخفــاء مــن 
أجــل تحقيــق أهــداف إيجابيــة4. لكــن إســرائيل -مــع التطــورات التاريخيــة فــي العالــم وفــي المنطقــة- تمكَّنــت 

ــا. ــا عبــر ســنوات طويلــة مــن تخطّــي علاقــة العشــيقة لتصبــح شــريكاً علنيًّ تدريجيًّ

أمــا الســمة الثانيــة فهــي أن هــذه العلاقــات قامــت نتيجــة وجــود أعــداء مشــتركين، انطلاقًــا مــن مقولــة »عــدو 
ــا عــدو مشــترك،  عــدوي صديقــي«؛ ففــي كل حــالات التعــاون الســري بيــن إســرائيل وجيرانهــا، كان هنــاك دائمً
تــراه الدولــة التــي تتعــاون مــع إســرائيل علــى أنــه أكثــر خطــرًا، وهــذه الســمة لــم تكــن لتحــدث إلا بيــن أنظمــة 

أو قيــادات برجماتيــة5.

أمــا الســمة الثالثــة فهــي أن هــذه العلاقــات كانــت تقــوم علــى ضــرورات متغيــرة؛ ولذلــك فإنهــا -فــي المجمــل- لم 
ــر عنهــا وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي  تكــن تســتمر طويــلًا، إلا أنهــا وقــت وجودهــا كانــت مركــزةً للغايــة، وقــد عبَّ
ــه: »ليــس للــدول صداقــات دائمــة، بــل مصالــح دائمــة فقــط، وعــادة مــا يتــم تغييــر الأصدقــاء  ــا إيبــان بقول أب

حســب هــذه المصالح«6.
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ــك،  ــا كذل ــي إبقائه ــرائيل ف ــت إس ــا رغب ــريةً طالم ــى س ــرائيل تبق ــع إس ــالات م ــي أن الاتص ــة ه ــمة الرابع والس
وعلــى الرغــم مــن أن إســرائيل تــدرك حجــم الحــرج الــذي يتعــرض لــه العــرب عندمــا تتســرب أخبــار اللقــاءات 
ــر مــن مــرة  ــان تكــون هــي مــن يقــوم بهــذه التســريبات؛ وقــد حــدث هــذا أكث ــر الأحي ــا فــي أكث الســرية، فإنه
ــة،  ــة عربي ــار الاتصــالات الســرية يتــم برغب ــا كان تســريب أخب لأغــراض انتخابيــة داخليــة فــي إســرائيل، وقلم

ــا. ــا لاحقً ــيأتي ذكره ــن س ــى الحالتَيْ ــرة عل ــة كثي ــة أمثل وثم

ــل التعــاون مــع  والســمة الخامســة هــي أن إســرائيل، علــى الرغــم مــن تعاونهــا مــع الأقليــات، فإنهــا كانــت تفضِّ
ــي  ــدول الت ــة ال ــع أنظم ــات م ــراع الأقلي ــبب أن ص ــة، وبس ــي المنطق ــات ف ــر الأقلي ــف تأثي ــبب ضع ــدول بس ال
تتبعهــا يــؤدي إلــى خلــق صعوبــاتٍ كثيــرة عنــد تقديــم الدعــم اللوجيســتي لهــذه الأقليــات، كمــا أن افتقــاد هــذه 
ــع بهــا الــدول، واحتماليــة حــدوث تغييــرات مفاجئــة فــي بنيــة  الأقليــات للآليــات الثابتــة والمنظمــة التــي تتمتَّ

ــا.  ــاون معه ض التع ــوِّ ــن أن يق ــات يمك ــذه الأقلي ه

ــة،  ــر وزارة الخارجي ــم تكــن تتــم عب أمــا الســمة السادســة فهــي أن العلاقــات الســرية -فــي أغلــب الأحيــان- ل
وذلــك لســببَيْن: أولهمــا التخــوف مــن تســريب المعلومــات، والآخــر أن وزارة الخارجيــة منــذ قيــام الدولــة كانــت 
أقــلَّ مكانــةً مــن وزارة الدفــاع ومكتــب رئيــس الــوزراء الــذي يتبعــه الموســاد، ومــن ثَــمَّ كان عناصــر مــن وزارة 
ــا يديرهــا عناصــر مــن وزارة الخارجيــة  الدفــاع أو الموســاد هــم مــن يقيمــون هــذه الاتصــالات الســرية، وأحيانً
ممــن خدمــوا ســابقًا فــي وزارة الدفــاع أو فــي الاســتخبارات، وهــو مــا كان يُطلـَـق عليــه »ظاهــرة البــاب 

الــدوار«7.

والســمة الســابعة هــي أن هــذا النــوع مــن العلاقــات لــه جانــب إيجابــي وآخــر ســلبي؛ فهــي مــن ناحيــة بعيــدةٌ 
ــب الأنظمــة العربيــة الإحــراج طالمــا ظلــت ســرية، لكــن ســلبيتها  عــن النقــد العــام نتيجــة ســريتها، كمــا أنهــا تجنِّ

ا بهــا، وإن ظلــت -مــع ذلــك- شــكلًا مــن أشــكال الاعتــراف. ــا رســميًّ ــدُّ اعترافً لإســرائيل تنبــع مــن أنهــا لا تُعَ
ونظــرًا لطبيعــة العلاقــات وســريتها، فــإن مصــادر المعلومــات حولهــا عــادةً مــا تكــون أمنيــة، أو تســريبات مجهولــة 

المصــدر، وقــد يصعــب أحيانــا التأكُّــد مــن روايتهــا. ويمكــن تحديــد خمســة مصــادر أساســية فــي هــذا الســياق: 

علــن عنهــا مؤخــرًا وفيهــا تقاريــر عــن عمليــات ســرية  نــت وثائــقَ اأُ المصــدر الأول: مصــادر تاريخيــة تضمَّ
ــي  ــر قانون ــكل غي ــا بش ــفَ عنه ــة كشُِ ــق تاريخي ــي: وثائ ــدر الثان ــاد. والمص ــةً الموس ــرات وخاص ــر المخاب لعناص
ــا  ــادة م ــلام، وع ــهم للإع ــيون أنفس ــربها السياس ــي يس ــات الت ــث: المعلوم ــدر الثال ــس(. والمص ــق ويكيليك )وثائ
يكــون ذلــك بهــدف التباهــي بالإنجــاز، أو لأغــراض انتخابيــة داخــل إســرائيل. والمصــدر الرابــع: يتعلَّــق 
ــر:  ــدر الأخي ــري. والمص ــاط الس ــذا النش ــي ه ــاركت ف ــرائيلية ش ــخصيات إس ــع ش ــت م ــي اأُجري ــلات الت بالمقاب

ــداث8. ــذه الأح ــي ه ــاركوا ف ــن ش ــرات مم ــال المخاب ــيين أو رج ــض السياس ــا بع ــي كتََبه ــرات الت المذك

الدوافع العربية لإقامة علاقات سرية مع إسرائيل
عــادةً مــا تنظــر الــدول العربيــة إلــى تقويــة علاقتهــا بإســرائيل علــى أنهــا وســيلةٌ للتقــرب مــن واشــنطن، وتنطلــق 
ــه  ــع ب ــا تتمتَّ ــة أن م ــذه الأنظم ــد ه ــام؛ إذ تعتق ــكل ع ــة بش ــة العربي ــة الأنظم ــدأ برجماتي ــقَ مب ــة وَفْ ــذه الرؤي ه
ــن أن  ــة يمك ــة المتعاقب ــي الإدارات الأمريكي ــرٍ ف ــن تأثي ــدة م ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــط اليهودي ــات الضغ جماع
ــب ذلــك تضطــر إلــى التقــارب مــع إســرائيل حتــى  ــا لكــي تتجنَّ ــا مــع واشــنطن، وأنه ــر ســلبًا فــي مصالحه يؤث
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ــة، أو صفقــات بيــع  ــدول العربي ــرًا مــن المســاعدات الأمريكيــة لل تحصــل علــى دعــم هــذه الجماعــات، وأن كثي
ــرائيل  ــق إس ــة، تحقِّ ــذه المعادل ــةً له ــرائيل. ونتيج ــة إس ــال معارض ــي ح ــم ف ــن لتت ــم تك ــا ل ــا ربم ــلحة إليه الأس
ــب  ــن مكاس ــا م ــه منه ق ــا تحقِّ ــى م ــة إل ــات، فبالإضاف ــذه العلاق ــن وراء ه ــرب م ــه الع ق ــا يحقِّ ــر مم ــتفادةً أكب اس
ــرٍ فــي  ــرٍ كبي ــةُ تأثي ــا صاحب م نفســها للولايــات المتحــدة علــى أنه ــا تقــدِّ اقتصاديــة وأمنيــة واســتراتيجية، فإنه
ــق لهــا مزيــدًا مــن المكاســب  سياســة المنطقــة، ومــن ثَــمَّ تديــر علاقتهــا بالــدول العربيــة علــى النحــو الــذي يحقِّ

لــدى واشــنطن9.

ا فــي عــام 1994 بإســحاق رابيــن  ثمــة أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك؛ منهــا مثــلًا أن ولــي العهــد الإماراتــي التقــى سِــرًّ
ــرات  ــوزراء الإســرائيلي فــي ذلــك الوقــت، مــن أجــل ألا تعتــرض إســرائيل علــى شــراء الإمــارات طائ رئيــس ال

ــه10. ــى طلب ــن عل ــد وافــق رابي ــات المتحــدة، وق f-16 مــن الولاي

ومنهــا كذلــك مــا أشــار إليــه موقــع »والا« الإســرائيلي مــن أن إســرائيل ســعت لــدى إدارة بايــدن خــلال العــام 
ــش  ــليح الجي ــون تس ــرائيل أن يك ــل إس ــر؛ إذ تفض ــرات f-15 لمص ــا طائ ــى بيعه ــة عل ــا بالموافق ــر لإقناعه الأخي

د أمنهــا القومــي11. ــا؛ لأن ذلــك يهــدِّ ا أو صينيًّ ــا، وليــس روســيًّ المصــري أمريكيًّ

ويشــار أيضًــا إلــى أن الرئيــس الســوداني عمــر البشــير -الــذي اتســمت أغلــب فتــرات حكمــه بالميــل نحــو تقويــة 
العلاقــات مــع إيــران، ودعــم حــركات المقاومــة فــي غــزة- اضطــر فــي الســنوات الأخيــرة لحكمــه إلــى الابتعــاد عن 
إيــران، والتقــارب مــع إســرائيل ســعيًا منــه إلــى اســتغلال قــوة منظمــة أيبــاك اليهوديــة وغيرهــا فــي واشــنطن 
مــن أجــل تجــاوز أزمــة قــرار المحكمــة الدوليــة الــذي اعتبــره مجــرم حــرب علــى مــا نُسِــبَ لــه مــن جرائــم إبــادة 
جماعيــة فــي دارفــور وجنــوب الســودان، مقابــل أن يقيــم علاقــاتٍ دبلوماســيةً مــع إســرائيل، وتشــير تقاريــر إلــى 
أن أحــد كبــار مســاعدي رئيــس المخابــرات الســوداني التقــى عــام 2015 فــي إســطنبول، فــي مكتــب رجــل أعمــال 
تركــي مقــرب مــن البشــير، بمبعــوث خــاص مــن الخارجيــة الإســرائيلية، وتناقشــا حــول العلاقــات المحتملــة بيــن 
ــطَ  ــام 2016 الضغ ــي ع ــرائيل ف ــدأت إس ــك ب ــةً لذل ــاد، ونتيج ــة والاقتص ــب والزراع ــالات الط ــي مج ــن ف البلدي

بهــدوء علــى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي لزيــادة المســاعدات الاقتصاديــة للســودان12.

ومــن ذلــك أيضًــا أن مــا تعرضــت لــه قطــر مــن حصــار عربــي )ســعودي، إماراتــي، بحرينــي، مصــري( بــدءًا مــن 
عــام 2017 دفعهــا لمســاعدة منظمــات مواليــة لإســرائيل مــن أجــل تعزيــز علاقاتهــا مــع واشــنطن؛ حيــث كانــت 
ــا مــن قاعــدة  ــام الولايــات المتحــدة بســحب قواته ــى قي ــؤدي ضغــوط دول الحصــار إل قطــر تخشــى مــن أن ت
ــا؛ ولذلــك فــإن بعــض التقاريــر أشــارت إلــى أن  العديــد الجويــة، ممــا كان ســيجعلها عرضــةً للغــزو مــن جيرانه
قطــر قامــت فــي مطلــع عــام 2018 بتمويــل منظمــات صهيو-أمريكيــة مواليــة لإســرائيل بمبلــغ 250 ألــف دولار، 
ــذه  ــة ه ــل مواجه ــن أج ــض م ــت الأبي ــع البي ــة م ــلات قوي ــع بص ــرة تتمتَّ ــة مؤث ــخصياتٍ يهودي ــتضافت ش واس

الضغــوط13.

ــا عــن أســباب هــذه الدوافــع، وعــن التحــولات التــي أدت إلــى هــذه المواقــف  ثمــة ســؤال يجــب أن يُطــرح هن
العربيــة.
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كيف أثَّرت التحولات الإقليمية والدولية في العلاقات مع إسرائيل؟
مــرَّ النظــام العربــي خــلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة -أي منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو- بتحــولات كبيــرة للغايــة كانــت 
ــر النظــام العربــي بمحطــات مهمــة، إقليميــة أو دوليــة، هــذه المحطــات هــي التــي أســهمت فــي أن  نتيجــةً لتأثُّ

تكــون العلاقــات العربيــة الإســرائيلية علــى وضعهــا الحالــي.

ــام 2006،  ــة ع ــان الثاني ــرب لبن ــلو، وح ــاق أوس ــة: اتف ــات رئيس ــلاث محط ــاك ث ــي، هن ــتوى الإقليم ــى المس فعل
ــر أولويــات الولايــات المتحــدة، وتراجــع دورهــا فــي المنطقــة  ــا: فتغيُّ وفشــل ثــورات الربيــع العربــي. أمــا دوليًّ
بعــد فشــل الربيــع العربــي. وقــد كان لــكل محطــةٍ مــن هــذه المحطــات تأثيــر مختلــف عــن غيرهــا مــن المحطــات 

علــى النحــو الآتي:

1- اتفاق أوسلو
يمكــن القــول إن اتفــاق أوســلو كان الذريعــة الأولــى التــي كســرت الحاجــز النفســي فــي تعامــل النظــام العربــي مع 
إســرائيل. ومــن المهــم هنــا الإشــارة إلــى أن الاتصــالات الســرية بيــن كثيــرٍ مــن الــدول العربيــة وإســرائيل كانــت 
ــار اتصالاتهــا هــذه  ــرًا مــن أن تخــرج أخب قائمــةً قبــل اتفــاق أوســلو، إلا أن الأنظمــة العربيــة كانــت تتحــرج كثي
إلــى العلــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت الاتصــالات العربيــة المعلنــة مــع إســرائيل مقصــورةً علــى دولٍ بعينهــا، 
د اللقــاءات  كمصــر والمغــرب، وكانــت تُقابــل برفــضٍ شــعبيٍّ عربــيٍّ واســع، وجــاء اتفــاق أوســلو ليكــون مبــررًا لتعــدُّ
بيــن مســؤولين عــرب وإســرائيليين بدافــع إيجــاد حــلٍّ للقضيــة الفلســطينية، ومــن ثَــمَّ تكــررت اللقــاءات 
ــع  ــية م ــات دبلوماس ــم علاق ــن لا تقي ــة مم ــن دول عربي ــؤولين م ــرائيليين ومس ــؤولين الإس ــن المس ــة بي المُعلنَ

إســرائيل.

فعلــى ســبيل المثــال، تكــررت اللقــاءات المُعلنَــة بيــن مســؤولين ســعوديين ونظرائهــم الإســرائيليين، كان أولهــا 
ضمــن فعاليــات مؤتمــر مدريــد للســلام فــي أكتوبــر 1991؛ حيــث حضــر الأميــر بنــدر بــن ســلطان -ســفير المملكــة 
حينهــا فــي واشــنطن- هــذه الفعاليــات بصفتــه ممثــلًا عــن مجلــس التعــاون الخليجــي فــي المؤتمــر14، وأعقــب 
ذلــك لقــاء آخــر جمــع مديــر عــام وزارة الشــؤون الخارجيــة الإســرائيلية أوري ســافير، والأميــر بنــدر فــي العاصمــة 
ــرائيلي  ــة الإس ــر الخارجي ــب وزي ــن نائ ــع بي ــث جم ــاء ثال ــام 1992 لق ــي ع ــهور ف ــة ش ــلاه ببضع ــنطن15، وت واش
دة الأطــراف16، ويضــاف إلــى  ــة فــي مباحثــات الســلام متعــدِّ يوســي بيليــن ونظيــره الســعودي ضمــن جلســة عامَّ

ذلــك بالطبــع اللقــاءات والاتصــالات الســرية التــي تزايــدت بعــد اتفــاق أوســلو.

2- حرب لبنان الثانية عام 2006
لــت هــذه الحــرب مقدمــةً لتحــولٍ درامــيٍّ فــي تاريــخ العلاقــات العربيــة الإســرائيلية؛ وعلــى الرغــم مــن أن  مثَّ
ــإن  ــي، ف ــام العرب ــرأي الع ــا لل ــزب الله كان صادمً ــد ح ــا- ض ــا أو تلميحً ــة -تصريحً ــدول العربي ــض ال ــوف بع وق
ــر،  ــعودية، ومص ــة )الس ــت دول عربي ــت س ــام 2006 كان ــل ع ــرائيليين؛ فقب ــا للإس ــا مفاجئً ــن حينه ــم يك ــك ل ذل
د بأنهــا ســتعمل علــى امتــلاك برنامــج نــووي لمواجهــة البرنامــج  والمغــرب، والجزائــر، والإمــارات، وتونــس( تهــدِّ

النــووي الإيرانــي، بينمــا لــم يصــدر منهــا موقــف مشــابه مــن أجــل تــوازن نــووي مــع إســرائيل.

كان التحــول الدرامــي الأبــرز فــي تطــورات الموقــف الســعودي تجــاه إســرائيل فيمــا ظهــر مــن توافــقٍ فــي الــرؤى 
بشــأن إيــران وأذرعهــا فــي المنطقــة، حتــى إن باحثيــن إســرائيليين زعمــوا أن تأثيــر حــرب لبنــان ظــلَّ يتنامــى 
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إلــى الحــدِّ الــذي قــد يســمح فيــه الســعوديون للمقاتــلات الإســرائيلية باســتخدام الأجــواء الســعودية إذا 
ــي  دة؛ فف ــدِّ ــادر متع ــه مص ــارت إلي ــا أش ــو م ــي17، وه ــووي الإيران ــروع الن ــة للمش ــه ضرب ــرائيل توجي ــررت إس ق
ــاونٍ  ث بعــض الإســرائيليين عــن وجــود تع عــام 2009 فــي ظــل رئاســة نتنياهــو للحكومــة الإســرائيلية، تحــدَّ
ثــت تســريبات إســرائيلية  ضمنــيٍّ ســريٍّ غيــر مكتــوب بيــن الســعودية وإســرائيل حــول التهديــد الإيرانــي، وتحدَّ
-أنكرتهــا الســعودية فيمــا بعــد- أن رئيــس الموســاد مائيــر داجــان أكَّــد لنتنياهــو فــي عــام 2009 أن الســعودية 
ســوف تغــضُّ الطــرف إذا اســتخدمت المقاتــلات الإســرائيلية مجالهــا الجــويَّ فــي حــال قــررت إســرائيل مســتقبلًا 

توجيــه ضربــة عســكرية للمنشــآت النوويــة الإيرانيــة18.

ث عنــه باحثــون إســرائيليون  وممــا يؤكِّــد علــى أن هــذا التحــول كان إحــدى نتائــج حــرب لبنــان الثانيــة، مــا تحــدَّ
ــن  ــي العهــد الســعودي فهــد ب ــا حــاول ول ــى عــام 1977؛ حينم مــن أن الاتصــالات الســرية بيــن البلديــن تعــود إل
ــا لمقابلــة موشــيه ديــان وزيــر خارجيــة إســرائيل حينهــا، إلا أن الأخيــر رفــض أن  عبــد العزيــز أن يرســل مبعوثً
ــب اعتــراض إســرائيل علــى  ــة ســعودية لتجنُّ يلتقــي بمبعــوث ولــي العهــد، ويقــال إن طلــب اللقــاء كان محاول
مــة مــن الولايــات المتحــدة، وربمــا كذلــك الاســتفادة مــن قــوة اللوبــي الصهيونــي  حصولهــا علــى أســلحة متقدِّ
ــرائيل  ــو أن إس ــر ه ــا يظه ــن م ــاء، لك ــض اللق ــباب رف ــى أس ــادر إل ــير المص ــي. ولا تش ــرس الأمريك ــي الكونج ف
ــدو أن  ــا19. ويب ــل معه ــى التواص عها عل ــجِّ ــدةً تش ــاتٍ جي ــعودية علام ــن الس ــد م ــن تج ــم تك ــت ل ــك الوق ــي ذل ف
ــم تختــفِ إلا بعــد  الشــكوك الإســرائيلية تجــاه المملكــة ظلــت مســتمرةً -رغــم اســتمرار الاتصــالات الســرية- ول

ــدلاع الربيــع العربــي20. ــر مــع ان ــدت أكث ــة فــي عــام 2006، وتأكَّ ــان الثاني حــرب لبن

جديــر بالذكــر أن اللوبيــات اليهوديــة الداعمــة لإســرائيل فــي واشــنطن، التــي عارضــت فــي ثمانينيــات القــرن 
ر  الماضــي بيــع طائــرات أواكــس للســعودية، لــم تبــدِ أيَّ معارضــة علــى شــراء الســعودية أســلحة أمريكيــة تُقــدَّ
ــا  ــام 2013، وكان مم ــى ع ــام 2009 حت ــن ع ــرة م ــلال الفت ــار دولار خ ــارات بـــ 17 ملي ــار دولار والإم بـــ 52 ملي
نتــه الصفقــة طائــرات F-15، وبعــض أنظمــة الدفــاع المتقدمــة مثــل THAAD الــذي يمكنــه إســقاط الصواريــخ  تضمَّ
الباليســتية متوســطة وبعيــدة المــدى، ومــن المؤكَّــد أن عــدم وجــود أي اعتــراضٍ كان مؤشــرًا واضحًــا علــى أن 

إســرائيل لــم تعُــد تعتبــر الســعودية أو الإمــارات عدويــن محتمليــن فــي ذلــك الوقــت21.

ــتخباري  ــادل الاس ــاء التب ــرائيلية- »بن ــتخبارية إس ــر اس ــا لتقاري ــان -طبقً ــرب لبن ــج ح ــدى نتائ ــت إح ــد كان لق
وتســريعه« بيــن إســرائيل والأردن والســعودية ومصــر وتركيــا بهــدف ردع حــزب الله؛ وفــي هــذا الســياق عُقِــدَ 
ــي، والأميــر  ــا للموســاد، ونظيــره الأردن لقــاء عــام 2006 فــي عمــان جمــع بيــن مائيــر داجــان، وكان آنئــذ رئيسً
بنــدر بــن ســلطان الــذي كان حينهــا رئيسًــا لمجلــس الأمــن القومــي الســعودي، وكان داجــان مــن أوائــل المســؤولين 
ــر تــوازن التهديــدات فــي المنطقــة، التــي دفعتــه للتركيــز علــى تنميــة العلاقــات  الإســرائيليين الذيــن أدركــوا تغيُّ
الســرية مــع الــدول العربيــة التــي لــم تُقــم علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل، وفــي الإطــار نفسِــه أيضًــا التقــى 
الأميــر بنــدر برئيــس وزراء إســرائيل حينهــا، إيهــود أولمــرت، وتناقشــا كيــف أن حــزب الله هــو ذراع إيــران فــي 

ــر والأردن22. ــرائيل ومص ــعودية وإس ــن الس ــكلٍّ م ــترك ل ــدو مش ــه ع ــان، وأن لبن

3- فشل الربيع العربي
كان فشــل ثــورات الربيــع العربــي إيذانًــا بتنامــي الاتصــالات الســرية بيــن إســرائيل وعــددٍ مــن الــدول العربيــة، 
خاصــةً بعــض الــدول الخليجيــة التــي وقفــت موقفًــا معاديًــا مــن هــذه الثــورات منــذ اللحظــة الأولــى: الســعودية 
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ــي  ــي ف ــارع العرب ــت الش ــي أصاب ــف الت ــة الضع ــإن حال ــرائيلية، ف ــادر الإس ــا للمص ــن. وطبقً ــارات والبحري والإم
ــع ردود  ــل تراج ــي ظ ــرائيل ف ــع إس ــا م ــف اتصالاته ــدول بتكثي ــذه ال ــرت ه ــة أغ ــورات العربي ــل الث ــاب فش أعق
ــي  ــادت ف ــى أن ق ــالات إل ــذه الاتص ــرة ه ــارعت وتي ــمَّ تس ــن ثَ ــي، وم ــتوى العرب ــى المس ــعبية عل ــال الش الأفع

ــي. ــع العرب ــل الربي ــولا فش ــم ل ــن ليت ــم يك ــا ل ــذي ربم ــام، ال ــاق أبراه ــع اتف ــى توقي ــة إل النهاي

والحقيقــة أن فشــل الربيــع العربــي كانــت لــه نتيجتــان مهمتــان: أولاهمــا أنــه أدى إلــى نقــل مركــز الثقــل العربــي 
ــر ســلبًا فــي طريقــة الإدارة العربيــة للعلاقــات العربيــة  مــن مصــر وســوريا إلــى دول الخليــج، وهــو مــا أثَّ
ــا  ــاق ســلام مــع إســرائيل، فإنه ــع اتف ــة توقِّ ــة عربي ــا أول دول ــى الرغــم مــن كونه ــلًا عل الإســرائيلية؛ فمصــر مث
ة حــروب فــي هــذا الصــراع-  ــة العــداء المســتمرة مــع إســرائيل، وخــوض عــدَّ -نتيجــة الضغــط الشــعبي، وحال
ظلــت محافظــةً علــى مســافة واضحــة لا تتخطاهــا فــي تعاملهــا مــع إســرائيل، ولــم يكــن ذلــك يرضــي إســرائيل 
بالطبــع. ومــع انتقــال مركــز الثقــل العربــي إلــى دول الخليــج، كان تطــور العلاقــات بيــن إســرائيل وهــذه الــدول 
ســريعًا للغايــة، وأنجــزت إســرائيل معهــا مــا لــم تتمكَّــن مــن إنجــازه مــع مصــر رغــم التطبيــع الرســمي، بــل إن هــذه 

ــة الإمــارات- فــي إغــراء غيرهــا بالانضمــام لاتفــاق أبراهــام. ــدول العربيــة ســاعدت -كمــا فــي حال ال

ــة  أمــا النتيجــة الأخــرى، فإنــه ليــس مــن قبيــل المبالغــة إذا قلنــا إن فشــل الربيــع العربــي كان أحــد العوامــل المهمَّ
ــي،  ــع العرب ــل الربي ــد كانــت علاقــة الســعودية بإســرائيل، قب فــي تطــور الاتصــالات الإســرائيلية الســعودية؛ فق
ــا، ويكــون الحــرص دائمًــا علــى  تعتمــد مــا يُعــرَف بالدبلوماســية الهادئــة؛ حيــث يكــون التعــاون بيــن البلديــن خفيًّ
ــر إلــى حــد كبيــر بعــد انــدلاع ثــورات الربيــع  ا، وإنــكاره إذا مــا تــمَّ تســريبه. لكــن ذلــك تغيَّ إبقــاء الاتصــال ســريًّ
ــا أصبحــت  ــة، حينه ــران للميليشــيات الشــيعية فــي المنطق ــي، وتنامــي دعــم إي ــادة الخطــر الإيران ــي، وزي العرب
بعــض الاتصــالات علنيــةً، ويــرى المتخصصــون الإســرائيليون أن ذلــك كان برغبــة ســعودية لاســتخدامها ورقــةً 

ضــد إيــران23.

ــعودية  ــع الس ــة م ــاتٍ قوي ــاء علاق ــرائيلي ببن ــام الإس ــد الاهتم ــا أن تصاع ــران: أولهم ــك مؤش ــى ذل ــن عل يبره
قــد تزامــن مــع فشــل الربيــع العربــي، وهــذا الاهتمــام عكســته كثــرة الأبحــاث التــي تنشــرها مراكــز الدراســات 
ــل  ــذي يمثِّ ــري ال ــب الس ــى الجان ــن، وعل ــن البلدي ــة بي ــى العلاق ــز عل ــي ترك ــرائيل، والت ــي إس ــتراتيجية ف الاس
ــل الســعودية أهميــةً كبــرى لإســرائيل، وعلــى الرغــم  القســم الأكبــر منهــا. وهــو اهتمــام يعكــس إلــى أي مــدى تمثِّ
ــه  ــل إلي ــا توص ــن م ــف ضم ــذا المل ــا له ــرائيل وقيادته ــع إس ــع م ــي التطبي ــارات ف ــه الإم ــذي لعبت ــدور ال ــن ال م
مــن اتفــاق أبراهــام، فــإن المكانــة الدينيــة للســعودية وتأثيرهــا فــي العالــم الإســلامي، وحجــم ثرواتهــا، واتســاع 
رقعتهــا الجغرافيــة، كل ذلــك يدفــع إســرائيل إلــى بــذل مــا يمكــن للوصــول إلــى علاقــات طبيعيــة مــع المملكــة، 
ــق التطبيــع بيــن البلديــن  ــم يتحقَّ وهــو مــا يُلمَــس فــي التســاؤل الدائــم عنــد الباحثيــن فــي إســرائيل: لمــاذا ل

حتــى يومنــا الحالــي؟

ــن  ــؤولين م ــن مس ــدت بي ــي عُقِ ــاءات الت د اللق ــدُّ ــاون، وتع ــاق التع ــاع آف ــي اتس ــر ف ــر، فيظه ــر الآخ ــا المؤش أم
البلديــن؛ ففــي فبرايــر 2016 نشــرت القنــاة العاشــرة فــي التليفزيــون الإســرائيلي تقريــرًا عــن قيــام وفــد 
ــاءات  ــة ولق ــر صحفي ــدت تقاري ــارة الريــاض بشــكل ســري24. وبعدهــا بشــهور أكَّ ــع المســتوى بزي إســرائيلي رفي
جــرت مــع مســؤولين إســرائيليين كبــار أن إســرائيل والســعودية تتعاونــان بشــكلٍ ســريٍّ ضــد أعدائهما المشــتركين 
ــة  ــى أن صحيف ــار إل ــة، ويُش ــرية بالغ ــن بس ــلاَّ محاطَيْ ــه ظ ــاون ونطاق ــم التع ــط، إلا أن حج ــرق الأوس ــي الش ف
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ة عُقِــدت فــي العقبــة بــالأردن فــي مطلــع  ــة ســريَّ ثــت عــن مشــاركة مســؤول ســعودي كبيــر فــي قمَّ هآرتــس تحدَّ
ــك  ــري، ومل ــس المص ــري، والرئي ــون كي ــت ج ــك الوق ــي ذل ــي ف ــة الأمريك ــر الخارجي ــا وزي ــام 2016 وحضره ع
الأردن، ونتنياهــو رئيــس الــوزراء الإســرائيلي حينهــا25، بــل إن تقاريــر اســتخبارية إســرائيلية وصفــت العلاقــات 
ــال بيــن البلديــن مثلمــا هــو حاصــل اليــوم،  بيــن إســرائيل والســعودية بقولهــا: »لــم يكــن هنــاك قــطُّ تعــاون فعَّ

فــي مجــال التحليــل والاســتخبارات والتعــاون ضــد إيــران والحــركات المواليــة لهــا«26.

ــق مــع  لكــن الرغبــة الإســرائيلية لا تتوقــف عنــد حــدود العلاقــات الســرية؛ فإســرائيل ترغــب فــي أن تحقِّ
ــع  ــى التطبي ــا إل ــول معه ــرًا، والوص ــرب مؤخ ــودان والمغ ــن والس ــارات والبحري ــع الإم ــه م قت ــا حقَّ ــعودية م الس
ــا يمكــن أن يدفــع الســعودية لتطبيــع  ــة دفعــت بعــض المحلليــن الإســرائيليين للســؤال عمَّ الكامــل. هــذه الرغب
ــة  ــع دول عربي ــات م ــع العلاق ــالات تطبي ــي ح ــرية؟ فف ــات الس ــاء بالعلاق ــدم الاكتف ــرائيل، وع ــع إس ــا م علاقاته
ــنطن؛  ــن واش ــا م ــون مدفوعً ــن يك ــذا الثم ــدول، وه ــذه ال ــه ه ــل علي ــن تحص ــاك ثم ــون هن ــا يك ــادة م ــرى، ع أخ
فالمغــرب مثــلًا حصــل علــى اعتــراف واشــنطن بالصحــراء المغربيــة جــزءًا مــن أراضيــه، والإمــارات حصلــت علــى 
ــا، وتــمَّ رفــع الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، ومــن  طائــرات f-35، وإن كانــت الصفقــة مُعلَّقــةً حاليًّ

مــه للســعوديين مــن أجــل موافقتهــم علــى التطبيــع27؟ ــا يمكــن أن تقدِّ ــمَّ علــى إســرائيل أن تبحــث عمَّ ثَ

ر الأولويات الأمريكية وتراجع الدور الأمريكي في المنطقة 4- تغيُّ
ــي؛  ــي الماض ــا كان ف ــة مثلم ــات الإدارة الأمريكي ــب اهتمام ــي قل ــد ف ــم يعُ ــط ل ــرق الأوس ــح أن الش ــن الواض م
فمنــذ أواخــر فتــرة حكــم الرئيــس أوبامــا كان واضحًــا أن الإدارة الأمريكيــة تقلّــص دورهــا فــي المنطقــة نتيجــة 

تحديــات أخــرى فرضــت عليهــا تغييــر أولوياتهــا.

ــا  ــا جعله ــي، مم ثمــة تهديــدان كبيــران يشــغلان الإدارة الأمريكيــة فــي الوقــت الحالــي: أولهمــا التهديــد الصين
ــع اتفــاق »أوكــوس« مــع كلٍّ مــن بريطانيــا وأســتراليا، لمحاولــة الحــدِّ مــن النفــوذ الصينــي فــي المحيطَيْــن  توقِّ
الهنــدي والهــادي28. أمــا التهديــد الآخــر فهــو التهديــد الروســي، ورغبــة الولايــات المتحــدة فــي توســيع حلــف 

الناتــو، وضــم دول جديــدة إلــى الحلــف، وهــو أحــد الأســباب التــي أدت إلــى نشــوب الأزمــة الأوكرانيــة.

ــةَ  ــدة نتيج ــات المتح ــتتركه الولاي ــراغٍ س ــود ف ــة بوج ــي المنطق ــدٍ ف ــعورٍ متزاي ــى ش ــدوره إل ــك ب ــد أدى ذل وق
ــا.  ة اســتغلال هــذه المســاحة لصالحه ــا حاولــت أطــراف عــدَّ ــا، ومــن هن ــا حاليًّ ــا الكبيــرة التــي تواجهه تحدياته
ويضــاف إلــى ذلــك أن الشــعور المشــترك مــن قِبَــل بعــض الــدول الخليجيــة وإســرائيل بالخطــر الإيرانــي لعــب 
ــا فــي إحــداث تقــاربٍ بســبب هــذا الخطــر، ومــن هنــا ســعت إســرائيل إلــى أنْ يكــون لهــا نصيــبٌ فــي  دورًا مهمًّ
مــلء هــذا الفــراغ الناتــج عــن تراجــع الــدور الأمريكــي فــي المنطقــة مــن أجــل التعــاون فــي صــدِّ هــذا الخطــر. 
ة تحدثــت عــن لقــاءات إســرائيلية خليجيــة بشــأن الخطــر الإيرانــي؛ وهــو مــا أشــار  هــذا الأمــر أكَّدتــه تقاريــر عــدَّ
ــاع  ــر الدف ــه ووزي ــريٍّ جمع ــاءٍ س ــد لق ــر 2017 بع ــي نوفمب ــتاينتس ف ــال ش ــرائيلي يوف ــة الإس ــر الطاق ــه وزي إلي
د اللقــاءات الســرية مــع العديــد  الإســرائيلي حينهــا موشــيه يعلــون بمســؤولين خليجييــن؛ حيــث أكَّــد علــى تعــدُّ
ــا  ــه: »لدين ــا بقول ــتاينتس حينه ح ش ــرَّ ــران، وص ــن إي ــترك م ــق المش ــبب القل ــة بس ــدول العربي ــؤولي ال ــن مس م
ــة، نحــن لا نخجــل مــن هــذه العلاقــات، فالآخــرون  ــدول الإســلامية والعربي علاقــات ســرية مــع العديــد مــن ال

ــم«29. ر رغبته ــدِّ ــرية، ونحــن نق ــا س هــم مــن يريدونه
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علــى هــذا الأســاس -إذن- حــدث التقــارب الكبيــر بيــن إســرائيل مــن ناحيــة، والإمــارات والبحريــن والســعودية 
مــن ناحيــة أخــرى، وإن كانــت الأخيــرة لــم تنضــمّ إلــى اتفــاق أبراهــام علــى الرغــم مــن كثــرة الاتصــالات 

ــرائيل. ــن إس ــا وبي ــاون بينه ــكال التع وأش

ــررًا فــي علاقاتــه مــع إســرائيل التــي اتســمت فــي أغلــب  هــذه التحــولات وغيرهــا اتخذهــا النظــام العربــي مب
ــية،  ــالات السياس ــق بالاتص ــا يتعلَّ ــة: أحده ــارات ثلاث ــلال مس ــن خ ــا م ــن رصده ــي يمك ــرية، والت ــا بالس فتراته
ــدى  ــى أي م ــف إل ــارات تكش ــذه المس ــاري، وه ــادي التج ــر الاقتص ــكري، والأخي ــي العس ــار الأمن ــي المس والثان

ــة وإســرائيل.  ــدول العربي ــن ال قــت العلاقــات الســرية بي تعمَّ

أولًا: الاتصالات السياسية السرية
ــاءات  ــرة اللق ــاد وتي ــرائيل، وازدي ــة لإس ــة العربي ة المقاطع ــدَّ ــف ح ــي تخفي ــر ف ــر كبي ــلو تأثي ــاق أوس كان لاتف
العربيــة الإســرائيلية، وعلــى وقــعِ الاتفــاق انعقــدت كثيــرٌ مــن اللقــاءات بيــن مســؤولين إســرائيليين ونظرائهــم 
ــاق  ــل الاتف ــرية قب ــالات الس ــة الاتص ــت كثاف ــرائيل. وإذا كان ــع إس ــات م ــم علاق ــن تقي ــم تك ــة ل ــن دول عربي م
ــت  ــالات، وكان ــذه الاتص ــم به ــن يعل ــا م ــت وحده ــنطن كان ــل أن واش ــر. والأص ــده أكب ــت بع ــد أصبح ــرة، فق كبي
الأطــراف العربيــة تنكــر التواصــل مــع تــل أبيــب، أو تضطــر لإيقــاف الاتصــال فــورًا، حينمــا تتســرب أخبــاره، خوفًــا 
ــة  ــن ناحي ــا م ــطينيين. أم ــاه الفلس ــا تج ــن التزاماته ــي ع ــم بالتخل ه ــا، أو أن تُتَّ ــتقرار أنظمته ــرار باس ــن الإض م
ــةً  ــتركين، ورغب ــداء المش ــي ردع الأع ــةً ف ــة؛ رغب ــا للغاي ــات مهمًّ ــذه العلاق ــن ه ــف ع ــد كان الكش ــرائيل، فق إس
ــى  ــة عل ــد اللعب ــرائيل بقواع ــت إس ــك قبل ــة؛ ولذل ــي المنطق ــي وف ــا الداخل ــي مجتمعه ــرعيتها ف ــز ش ــي تعزي ف
هــذا النحــو، مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن بعــض القــادة الإســرائيليين كانــوا يبحثــون عــن وســائل للتفاخــر، أو 
ــات 30. ــربون المعلوم ــوا يس ــمَّ كان ــن ثَ ــة، وم ــية الداخلي ــم السياس ــي صراعاته ــرب ف ــع الع ــم م ــف علاقاته توظي

وحينمــا نبحــث فــي علاقــة إســرائيل بالــدول العربيــة، فســوف نجــد أن اختــلاف ظــروف الــدول العربيــة بعضهــا 
ــرية  ــات الس ــة العلاق ــي طبيع ــر ف ــد أثَّ ــرائيل، ق ــى إس ــبة إل ــا بالنس ــب أهميته ــى ترتي ــة إل ــض، بالإضاف ــن بع ع
ــعينيات، أي  ــف التس ــذ منتص ــاد من ــن معت ــى روتي ــت إل ــد تحول ــلًا ق ــارات مث ــع الإم ــالات م ــا، فالاتص وكثافته
ــرة  بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو31، وكذلــك تُظهــر بعــض التســريبات وجــود »علاقــات جيــدة وخاصــة« بيــن وزي
ــه  ــد، كمــا أن مــا قامــت ب ــد الله بــن زاي الخارجيــة الإســرائيلية تســيبي ليفنــي ووزيــر الخارجيــة الإماراتــي عب
ــة  ــة النووي ــاون الســلمي فــي الطاق ــة التع ــي اتفاقي ــو ظب ــا فــي عــام 2009 مــع أب ــات المتحــدة بتوقيعه الولاي
دون أن تعتــرض المؤسســات واللوبيــات اليهوديــة المواليــة لإســرائيل، كان مؤشــرًا علــى أن إســرائيل لــم تكــن 
ــل تهديــدًا يضــرُّ بأمنهــا. يضــاف إلــى ذلــك أن رجــال أعمــال إســرائيليين كثيريــن اعتــادوا  تــرى أن الإمــارات تمثِّ
التجــارة مــع دبــي وأبــو ظبــي عبــر طــرف ثالــث، واعتــادوا زيــارة الإمــارات باســتخدام جــوازات ســفر أجنبيــة. 
وهنــاك شــركات طيــران خليجيــة -كالخطــوط القطريــة وشــركة الاتحــاد الإماراتيــة- كانــت تســمح للإســرائيليين 
المتجهيــن لشــرق آســيا بالســفر مــن خلالهــا إذا اســتقلوا الرحــلات مــن الأردن32. وهــذا كلــه لــم يكــن ليتــم لــولا 

ــرية. ــالات الس الاتص

ة عُقِــدت بيــن مســؤولين إســرائيليين وإماراتييــن؛ كلقــاء نتنياهــو أثنــاء رئاســته للــوزراء  وثمــة لقــاءات ســرية عــدَّ
بوزيــر الخارجيــة الإماراتــي عبــد الله بــن زايــد فــي ســبتمبر 2012 فــي نيويــورك أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العــام 
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للأمــم المتحــدة، لمناقشــة البرنامــج النــووي الإيرانــي، ومنهــا كذلــك زيــارة المديــر العــام الســابق لــوزارة الشــؤون 
الخارجيــة الإســرائيلية دوري جولــد إلــى الإمــارات فــي نوفمبــر 2015، مــن أجــل مناقشــة افتتــاح مكتــب 
ــا  ــذي افتتــح فعليًّ ــي، وال ــو ظب ــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة IRENA ومقرهــا أب البعثــة الإســرائيلية فــي الوكال
ــت ســريةً بيــن البلديــن حتــى تكلَّلــت  ــا للقــاءات مباشــرة ظلَّ ــع عــام 2016، وقــد فتــح هــذا اللقــاء بابً فــي مطل
بتوقيــع اتفــاق أبراهــام فــي ســبتمبر 202033. ومنهــا أيضًــا التقــاء مســؤولين إماراتييــن وإســرائيليين فــي قبــرص 

ا34. عــام 2015، وربمــا حضــره نتنياهــو شــخصيًّ

وفــي منتصــف فبرايــر 2019، التقــى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو فــي وارســو بــوزراء خارجيــة 
دهمــا التقريــر، وكان اللقــاء تحــت  المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات ودولتيــن خليجيتيــن اأُخرييــن لــم يحدِّ
رعايــة نائــب الرئيــس الأمريكــي فــي ذلــك الوقــت مايــك بنــس، وكان البنــد الرئيــس علــى جــدول الأعمــال هــو 
ــا بتســريب أخبــار اللقــاء، ممــا تســبَّب فــي  ا، إلا أن مكتــب نتنياهــو قــام لاحقً احتــواء إيــران، وكان اللقــاء ســريًّ

إحــراج المشــاركين العــرب35.

إذا انتقلنــا إلــى الســعودية، فســوف نجــد أن الأميــر بنــدر بــن ســلطان كان ذا أهميــة خاصــة فــي تاريــخ العلاقــات 
ــع  ــرية م ــاءاتٌ س ــا لق ــي جمعته ــعودية الت ــخصيات الس ــر الش ــدُّ أكث ــرائيل؛ إذ يُعَ ــعودية وإس ــن الس ــرية بي الس
مســؤولين إســرائيليين؛ وفــي بعــض الأحيــان، كان يقــوم بنقــل رســائل مــن القيــادة الإســرائيلية -عبــر الولايــات 
ــع عــام 2000 لإيصــال  ــون أرســله مطل ــك أن الرئيــس الأمريكــي بيــل كلينت ــاء عــرب؛ ومــن ذل المتحــدة- لزعم
ــى الرئيــس الســوري حافــظ الأســد فــي  ــك الوقــت إل ــاراك رئيــس وزراء إســرائيل فــي ذل ــود ب رســالة مــن إيه
محاولــة للتوصــل إلــى اتفــاق ســلام بيــن إســرائيل وســوريا، وقــد مهــدت هــذه الرســالة لاجتمــاعٍ بيــن كلينتــون 
د  ــدُّ ــير تع ــرة36، ويش ــات الأخي ــي اللحظ ــات ف ــن المفاوض ــع ع ــاراك تراج ــر أن ب ــارس 2000، غي ــي م ــد ف والأس
ــى  ــلاط الملكــي الســعودي إل ــه مــن الب ــة قرب ــؤولين إســرائيليين، وحقيق ــدر الســرية مــع مس ــر بن ــاءات الأمي لق

أنــه لــم يكــن يعمــل مــن تلقــاء نفســه37.

ــى  ــدث عل ــا ح ــن؛ مثلم ــن الطرفَيْ ــيق بي ــا التنس ــم فيه ــي كان يت ــبات الت د المناس ــدُّ ــا تع ــألة يؤكِّده ــذه المس ه
ــون فــي أبريــل  ــر الدفــاع الإســرائيلي موشــيه يعال ــن وزي ــر، حيــن أعل ــران وصنافي ــي تي ــة جزيرت ــة قضي خلفي
ــتلتزم  ــا س ــران، وأنه ــق تي ــر مضي ــفنها عب ــرور س ــة م ــأن حري ــةً بش ــرائيل كتاب ــدت لإس ــعودية تعه 2016 أن الس

بالمبــادئ التــي توصلــت إليهــا مصــر وإســرائيل فــي اتفاقيــة الســلام عــام 197938.

ــةً فــي تطــور العلاقــات  ــه محطــةً مهم ــى منصب ــن ســلمان إل ــد الســعودي محمــد ب ــي العه وقــد كان وصــول ول
ر المصــادر الإســرائيلية أن الموقــف الســعودي تجــاه تعاملهــا الرســمي مــع إســرائيل  الإســرائيلية الســعودية؛ إذ تقــدِّ
أصبــح أكثــر علانيــةً مــع تولــي محمــد بــن ســلمان منصــب ولــي العهــد فــي يونيــو 2017، مــع اســتمرار الاتصــالات 
ــا فــي لقــاءات إقليميــة، مثلمــا حــدث فــي يونيــو 2018 عندمــا  الســرية قائمــةً بيــن البلديــن، أو بمشــاركتهما معً
ة فــي العقبــة  ــة ســريَّ التقــى قــادة أجهــزة اســتخبارات إســرائيل والأردن ومصــر والســعودية وفلســطين فــي قمَّ

ــلات39. ــون جرينب ــنر وجاس ــد كوش ــدة جاري ــات المتح ــي الولاي ــور مبعوث بحض

حيــن نذهــب إلــى قطــر ســنجد قصــةً أخــرى. صحيــح أنهــا تدعــم حركــة حمــاس، لكنهــا تحافــظ -بشــكل ســري- 
علــى علاقــات ســرية دائمًــا مــع إســرائيل، وإذا كانــت قطــر قــد اضطــرت أمــام ضغــط بعــض الــدول الإســلامية 
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ــذي كان  ــرائيلي ال ــاري الإس ــل التج ــب التمثي ــلاق مكت ــن إغ ــام 2000 أن تعل ــى ع ــة الأقص ــدلاع انتفاض ــد ان بع
ــي  ــك؛ فف ــم ذل ــتمرةً رغ ــت مس ــرائيل ظل ــع إس ــرية م ــة الس ــة، إلا أن العلاق ــي الدوح ــام 1996 ف ــح ع ــد افتت ق
ــدَ لقــاء ســري فــي جنيــف بيــن وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي شــلومو بــن عامــي،  ديســمبر مــن العــام نفسِــه عُقِ
ــة الإســرائيلي ســيلفان شــالوم  ــر الخارجي ــن وزي ــاء آخــر بي ــدَ لق ــر، وفــي عــام 2003 عُقِ ومســؤول قطــري كبي
ونظيــره القطــري حمــد بــن جاســم، غيــر أن قطــر أصبحــت أكثــر الــدول انتقــادًا لإســرائيل مــع وقــوع حــرب لبنــان 
ت علاقاتهــا مــع حــزب الله وحمــاس، حتــى إنهــا أعلنــت تجميــد كل اتصالاتهــا  الثانيــة عــام 2006، ومــن ثَــمَّ قــوَّ
مــع إســرائيل فــي أعقــاب عمليــة الرصــاص المصبــوب ضــد قطــاع غــزة عــام 2008، ودعــت الــدول العربيــة إلــى 
إعــادة النظــر فــي علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل، بــل إن إســرائيل -نتيجــة علاقــة قطــر مــع الحــركات التــي 
فهــا إســرائيل حــركاتٍ إرهابيــة- قامــت بقطــع مــا تبقــى مــن علاقــاتٍ مــع قطــر وحظــرت دخــول حاملــي  تصنِّ

جــواز الســفر القطــري مــن زيــارة الضفــة الغربيــة، وأوقفــت التعــاون الأمنــي بيــن البلديــن40.

ومــن المفيــد هنــا معرفــة تصــور إســرائيل لعلاقتهــا مــع قطــر؛ فإســرائيل فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 1991 حتــى 
ــا مــع الــدول العربيــة والإســلامية،  عــام 2009 كانــت تنظــر لقطــر بوصفهــا محطــة تُحــدث مــن خلالهــا اختراقً
ة العــداء والمقاطعــة، ومــن ثَــمَّ تجريــد الفلســطينيين مــن ســلاحهم الأهــم، وهــو  وكان الهــدف هــو تخفيــف حــدَّ
ا فــي المنطقــة،  ــا أساســيًّ منــع التطبيــع مــع الــدول العربيــة والإســلامية. ولــم تكــن قطــر فــي ذلــك الوقــت لاعبً
ــةً  ــةً فرعي ــك كانــت قطــر قضي ــي الإســرائيلي؛ ولذل ــود حــل الصــراع العرب ــود جه ــا أن تق ــم يكــن بقدرته ــا ل كم
بالنســبة إلــى إســرائيل، وهــذا يعنــي أن أهميــة علاقــة إســرائيل بقطــر كانــت بالأســاس رمزيــة، لا تعقــد إســرائيل 
عليهــا آمــالًا كبيــرة، وإن لــم يقلِّــل ذلــك مــن أهميتهــا كوســيط مهــم حينمــا يتعلَّــق الأمــر بوســاطتها مــع الحــركات 
ة للقيــام بــدور الوســاطة  لهــا إســرائيل- غيــر مســتعدَّ الفلســطينية فــي غــزة، خاصــةً إذا كانــت مصــر -التــي تفضِّ
لانشــغالها بأمــور داخليــة، مثلمــا كان الوضــع فــي أعقــاب عمليــة الجــرف الصامــد الإســرائيلية ضــد قطــاع غــزة 
فــي عــام 2014، ومنــذ ذلــك الوقــت كانــت أغلــب الاتصــالات بيــن قطــر وإســرائيل تــدور حــول منــع التصعيــد 

ــي41. ــكل أساس ــاس بش ــة حم ــرائيل وحرك ــن إس بي

أمــا الســودان، فيجــب أن نميــز بيــن مــا قبــل ســقوط الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير ومــا بعــده، وقــد 
ل نظــام البشــير فــي ســنواته الأخيــرة مــن تقويــة علاقاتــه بإيــران إلــى محاولــة التقــارب مــع  رأينــا كيــف تحــوَّ
دت  إســرائيل حتــى يتخلَّــص مــن آثــار قــرار المحكمــة الدوليــة اعتبــار البشــير مجــرم حــرب؛ ولذلــك تعــدَّ

ــرائيليين. ــم الإس ــودانيين بنظرائه ــؤولين الس ــاءات المس لق

ا بيــن رئيــس  ــاءً ســريًّ ــر البشــير لق ــرة للرئيــس عم ــره، فقــد شــهدت الســنوات الأخي ــا ســبق ذك ــى جانــب م وإل
ــات  ــود علاق ــة وج ــول إمكاني ــا ح ــث تباحث ــوش، حي ــلاح ق ــوداني ص ــره الس ــن ونظي ــي كوهي ــاد يوس الموس
تجاريــة ودبلوماســية بيــن البلديــن، غيــر أن حالــة عــدم الاســتقرار وتنامــي المعارضــة الداخليــة لنظامــه جعلــت 
ــا بســقوط نظامــه فــي أبريــل 2019. وقــد كان  الموســاد يــدرك أنــه لــم يعُــد فــرس رهــان، وهــو مــا حــدث فعليًّ
ســقوط نظــام البشــير، وتولــي مجلــس الســيادة الســوداني بقيــادة عبــد الفتــاح البرهان حكــم البــلاد، بالإضافة إلى 
ــلان  ــت بإع ــودان، انته ــرائيل والس ــن إس ــة بي ــي العلاق ــدة ف ــة جدي ــدء مرحل ــا بب ــة إيذانً ــجيع دول خليجي تش
التطبيــع بيــن البلديــن بعــد لقــاءات ســرية كثيــرة، أحدهــا اللقــاء الســري الــذي جمــع بيــن نتنياهــو أثنــاء توليــه 
رئاســة الــوزراء والبرهــان فــي فبرايــر 2020 فــي أوغنــدا، وطالــب بــأن تســمح الســودان للطائــرات الإســرائيلية 
ــام  ــنْ ق ــو مَ ــة- ه ــراض انتخابي ــو -لأغ ــى أن نتنياه ــر إل ــير التقاري ــوداني، وتش ــوي الس ــال الج ــتخدام المج باس
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ض الأخيــر لســهام النقــد الداخلــي42. يضــاف إلــى ذلــك لقــاءات  بتســريب أخبــار الاجتمــاع مــع البرهــان، ممــا عــرَّ
ة جمعــت بيــن محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي( نائــب رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني بمســؤولين  عــدَّ
فــي الموســاد فــي العاصمــة الخرطــوم فــي عــام 2021، أي بعــد توقيــع الســودان لاتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل 

فــي عــام 202043. وهنــاك إشــارات أخــرى لزيــارات قــام بهــا مســؤولون ســودانيون إلــى تــل أبيــب44.

لــت  أمــا المغــرب، فــإن بُعْــده عــن قلــب العالــم العربــي، وضعــف تأثيــره فــي المنطقــة، قابلتــه عوامــل أخــرى مثَّ
أهميــة لإســرائيل؛ إذ تنظــر إســرائيل إليــه كمدخــل يوصلهــا إلــى غــرب القــارة الأفريقيــة، بالإضافــة إلــى وجــود 
ــارة  ــتخباري وتج ــتوى الاس ــى المس ــه عل ــرائيل مع ــت إس ــك تعاون ــرب؛ ولذل ــي المغ ــرة ف ــة كبي ــة يهودي طائف
ــة  ــاك بموافق ــاد هن ــا للموس ــرائيل فرعً ــت إس س ــن أسَّ ــام 1963 حي ــى ع ــود إل ــم يع ــاون قدي ــو تع ــلحة، وه الأس
ت إلــى  الســلطات المغربيــة. غيــر أن الاتصــالات الإســرائيلية مــع المغــرب لــم تكــن مقصــورةً علــى ذلــك، بــل امتــدَّ
تعــاونٍ سياســيٍّ طويــلٍ تكلَّــل بعلاقــات رســمية بيــن البلديــن فــي عــام 1994، وحتــى حيــن اضطــرت الربــاط إلــى 
تجميــد علاقتهــا مــع إســرائيل إثــر انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية عــام 2000، ظلــت محافظــةً علــى اتصالاتهــا 
الســرية مــع تــل أبيــب؛ ففــي ســبتمبر 2009 التقــى وزيــر الخارجيــة أفيجــادور ليبرمــان بنظيــره الطيــب 
الفاســي الفهــري علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك45. وفــي فبرايــر 2019، 

التقــى نتنياهــو رئيــس الــوزراء حينهــا بوزيــر الخارجيــة المغربــي ناصــر بوريطــة فــي نيويــورك46.

وقــد يكــون مــن المفيــد هنــا الإشــارة إلــى أن وجــود مؤسســاتٍ دوليــة فــي الــدول العربيــة، أو اســتضافة بطــولاتٍ 
رياضيــة عالميــة، قــد أســهم فــي إعطــاء شــرعية لمزيــدٍ مــن الاتصــالات السياســية مــع إســرائيل، وســاعد فــي 

ــن. ــى العل ا إل ــرًّ ــم سِ ــا كان يت ــل م تحوي

ثانيًا: العلاقات الأمنية والعسكرية
يُعَــدُّ هــذا النــوع مــن التعــاون بيــن إســرائيل والــدول العربيــة هــو أكبــر أشــكال التعــاون وأخطرهــا؛ إذ إنــه يفتــح 
ســم التعــاون فــي هــذا المجــال بأعلــى  البــاب واســعًا أمــام إســرائيل لاختــراق منظومــة أمــن الــدول العربيــة. ويتَّ
ــق هــذه الســرية تشــترط الــدول العربيــة أن تقــوم الشــركات الإســرائيلية بتنفيــذ  درجــات الســرية؛ ولكــي تتحقَّ

أعمالهــا مــن خــلال شــركات وســيطة، أو مــن خــلال فروعهــا فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا.

ــق مكاســبَ ماليــة  قهــا إســرائيل، فــإن الشــركات الإســرائيلية تحقِّ وبالإضافــة إلــى المكاســب الأمنيــة التــي تحقِّ
ضخمــة مــن وراء المشــاريع التــي تقــوم بتنفيذهــا فــي الــدول العربيــة، وكمثــال علــى ذلــك فقــد تمكَّنــت الشــركات 
ر  ــرواد الإســرائيليين فــي مجــال الأمــن- مــن تنفيــذ أعمــال تُقــدَّ المملوكــة لـــ »ماتــي كوخافــي« -وهــو أحــد ال
ســها  بســتة مليــارات دولار فــي أعمــال البنيــة التحتيــة الأمنيــة فــي دولــة الإمــارات، مــن خــلال شــركاته التــي أسَّ
ــن  ــم يك ــام، ول ــذه المه ــي ه ــرائيليين ف ــين إس ــركة مهندس ــت الش ف ــد وظَّ ــدة، وق ــات المتح ــا والولاي ــي أوروب ف
كوخافــي يخفــي أنــه وأكثــر شــركاته وكثيــرًا مــن موظفيــه إســرائيليون، وأنــه لــم تكــن هنــاك مشــكلة فــي عمــل 
ــى  ــام 2007 حت ــن ع ــرة م ــلال الفت ــرائيل، وخ ــي إس ــون ف ــن لا يقيم ــا أن المقاولي ــارات طالم ــي الإم ــركاته ف ش
عــام 2015 قامــت شــركة AGT الدوليــة ومقرهــا زيــورخ، وهــي إحــدى شــركات كوخافــي، بتثبيــت آلاف 
الكاميــرات والمستشــعرات وأجهــزة قارئــة للوحــات الســيارات علــى طــول 620 ميــلًا علــى الحــدود الإماراتيــة 
ــدى  ــي إح ــركة Logic Industries، وه ــو ش ــة ه ــر للعملي ــي المدي ــل الحقيق ــي، وكان العق ــو ظب ــاء أب ــي أنح وف

شــركات كوخافــي ومقرهــا إســرائيل47.
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ــر وســائل  ــاون عب ــار هــذا التع ــا تتســرب أخب ــر بيــن الإمــارات وإســرائيل، وعــادة م ــاون عســكري كبي وثمــة تع
إعــلام إســرائيلية أو دوليــة، وهنــاك إشــارات كثيــرة عــن اهتمــام إماراتــي بالطائــرات بــدون طيــار الإســرائيلية، 
وكذلــك اهتمــام مشــترك بيــن البلديــن حينمــا يتعلَّــق الأمــر بالقــوات الجويــة. وفــي هــذا الســياق، تؤكِّــد تقاريــر 
دة  ــدِّ ــكرية متع ــات عس ــة تدريب ــي ثلاث ــل ف ــى الأق ــتركت عل ــرائيلية اش ــة والإس ــة الإماراتي ــوات الجوي أن الق
الجنســيات، كمــا أن تطلُّــع الإمــارات إلــى تطويــر قواتهــا الجويــة دفعهــا إلــى علاقــات غيــر مســبوقة مــع إســرائيل، 
ــي  ــرات f-35 الت ــاف طائ ــو 2018 لاستكش ــي يولي ا ف ــرًّ ــرائيل س ــا زار إس ا إماراتيًّ ــكريًّ ــدًا عس ــك أن وف ــن ذل وم

اشــترتها إســرائيل مــن الولايــات المتحــدة48.

ــتخباري،  ــادل اس ــن تب ع بي ــوَّ ــرًا، ويتن ــا كبي ــرائيل تعاونً ــرب وإس ــن المغ ــكري بي ــي والعس ــاون الأمن ــدو التع ويب
وتجــارة أســلحة، وعــادةً مــا يكــون ذلــك عــن طريــق طــرف ثالــث؛ ففــي مــارس 2013 اشــترت القــوات الجويــة 
المغربيــة مــن إســرائيل ثــلاث طائــرات بــدون طيــار مــن طــراز حيــرون، التــي نُقلــت مــن إســرائيل إلــى فرنســا 
أولًا؛ حيــث دُهنــت هنــاك بألــوان المملكــة ثــم اأُرســلت إلــى المغــرب، وكانــت الطائــرات مجهــزةً بأنظمــة إســرائيلية 

مــة49. متقدِّ

أمــا التعــاون الأمنــي بيــن إســرائيل وكلٍّ مــن مصــر والأردن فهــو تعــاون كبيــر، وربمــا فــاق التعــاون الدبلوماســي، 
ــه العســكري، والاســتخباري، والأصــل أن تفاصيــل هــذا التعــاون تظــل طــيَّ الكتمــان  ــوع، فمن وهــو تعــاون متن
ــة مصــر، كانــت صحيفــة  ــا. ففــي حال ــاره إلــى الإعــلام أحيانً ــا، لكــن قــد تتســرب بعــض أخب ــن عنه دون أن يُعلَ
ــا زعــم أن إســرائيل ســاعدت مصــر بأكثــر مــن مائــة هجــوم  نيويــورك تايمــز قــد نشــرت فــي عــام 2018 تحقيقً
جــوي ضــد أهــداف لتنظيــم داعــش فــي ســيناء، لكــن المتحــدث باســم الجيــش المصــري نفــى ذلــك حينهــا، وقــال 
ث  إن الجيــش المصــري وحــده هــو مــن يواجــه الإرهــاب فــي ســيناء، إلا أن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي تحــدَّ
فــي لقائــه مــع محطــة CBS الأمريكيــة مطلــع عــام 2019 عــن تعــاونٍ غيــر مســبوقٍ بيــن مصــر وإســرائيل، وصــل 
إلــى حــدِّ مســاعدة إســرائيل للقــوات المصريــة فــي ســيناء فــي صراعهــا ضــد الإرهــاب، ولاحقًــا حــاول الســفير 
ت علــى إذاعتــه50. أمــا  المصــري فــي واشــنطن إثنــاء المحطــة عــن إذاعــة لقائهــا بالرئيــس المصــري، غيــر أنهــا أصــرَّ
فــي الأردن، فقــد كشــف الملــك عبــد الله فــي لقــاء لــه مــع نــواب أمريكييــن عــن تعــاون ســلاحَي الجــو الإســرائيلي 

والأردنــي فــي مواجهــة تحديــات الحــرب فــي ســوريا51.

وقــد لعــب شــعور دول الخليــج بالتهديــد الإيرانــي دورًا كذلــك فــي دفــع هــذه الــدول إلــى زيــادة تعاونهــا الأمنــي 
والعســكري والاســتخباري مــع إســرائيل، ويقــال إن مديــر الموســاد الســابق مائيــر داجــان )2002-2011( كان قــد 
ــووي  ــق بالبرنامــج الن ــا تتعلَّ ــارة ســرية للمملكــة لمناقشــة قضاي التقــى بمســؤولين ســعوديين رســميين فــي زي
ــى تعــاون اســتخباري بيــن  بة كشــفت عــن أن الخطــر الإيرانــي أدى إل ــة مُســرَّ ــق أمريكي ــا أن وثائ ــي، كم الإيران

الإمــارات والبحريــن وإســرائيل52.

ومــن مجــالات التعــاون الأمنــي الكبيــرة كذلــك: الأمــن الســيبراني. وفــي هــذا أشــار موقــع بلومبــرج إلــى بعــض 
أشــكال التعــاون الأمنــي الســيبراني بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل، وأعطــى مثــالًا علــى ذلــك بمــا حــدث مــع 
ــوم  ــرائيلية لتق ــركات إس ــعودية ش ــتدعت الس ــا اس ــام 2012، فحينه ــي ع ــا ف ــمَّ اختراقه ــن ت ــو حي ــركة أرامك ش
ــب  ــابق وصاح ــرائيلي س ــرات إس ــل مخاب ــو عمي ــار، وه ــموئيل ب ــه ش ــر يحكي ــال آخ ــاك مث ــكلة. وهن ــلِّ المش بح
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــة وس ــمُّ بمراقب ــركة تهت ــي ش ــيبراني، وه ــن الس ــال الأم ــي مج ــركة IntuView ف ش
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وغربلــة الرســائل عليهــا وتحليــل البيانــات للتوصــل إلــى التهديــدات المختلفــة، فقــد قــال بــار إنــه تلقــى فــي عــام 
2015 اتصــالًا مــن شــخصية ســعودية نافــذة عبــر ســكايب مــن أجــل الحاجــة لخدمــات شــركته، وكان عليــه أن 
ــك قامــت شــركته باســتخدام برنامــج  ــن مــن ذل ــة شــركته الإســرائيلية، وبعــد التمكُّ ــلًا يخفــي هوي يوجــد بدي
ــة  ــا لمواجه ــر يوميًّ ــبوك وتويت ــي فيس ــور ف ــن منش ــة ملايي ــع أربع ــل م ى IntuScan كان يتعام ــمَّ ــة يُس مراقب
ــي  ــة ف ــة المالك ــول العائل ــام ح ــرأي الع ــمل ال ــة لتش ــيع المهم ــمَّ توس ــا ت ــة، ولاحقً ــي المملك ــن ف ــر الإرهابيي خط
ــدٍ مــن التعــاون فــي  ــه التقــى مــرارًا بمســؤولين ســعوديين وخليجييــن مــن أجــل مزي ــار أن ــد ب الســعودية. وأكَّ

ى بمقاطعــة العــرب لإســرائيل53. ــد أنــه لا يوجــد مــا يُســمَّ هــذا المجــال الاســتخباري. ويؤكِّ

ــس  وفــي الســياق نفسِــه، أكَّــدت مصــادر كثيــرة اســتخدام عــددٍ مــن الــدول الخليجيــة برامــج إســرائيلية للتجسُّ
عت شــركة NSO الإســرائيلية علــى بيــع برنامــج بيجاســوس  علــى هواتــف المعارضيــن، وأن إســرائيل شــجَّ
ــص لهــذا الغــرض لــكلٍّ مــن الإمــارات والســعودية والبحريــن وســلطنة عمــان مقابــل مئــات الملاييــن مــن  المخصَّ

الــدولارات54.

ثالثًا: العلاقات الاقتصادية والتجارية
لا توجــد إحصــاءاتٌ رســمية عــن حجــم التبــادل التجــاري بيــن إســرائيل والــدول العربيــة، لكــن المهــم هنــا هــو 
ــة  ل الأردن علــى أنــه الدول ــرًا مــا يُســجَّ ــر وســطاء، وكثي ــمُّ بشــكل غيــر مباشــر، وعب أن أغلــب هــذا التعــاون يت
ــر  ــق الأم ــا يتعلَّ ــةً حينم ــرائيلية؛ خاص ــع الإس ــدر البضائ ــف مص ــة تكش ــة تجاري ــة أي علام ــع إزال ــدرة، م المص
ــر  ــج غي ــى أن واردات دول الخلي ــر إل ــي بلي ــد تون ــرات معه ــير تقدي ــج. وتش ــع دول الخلي ــاري م ــادل التج بالتب
ــه الأردن،  ــذي يقــوم ب ــدور ال ــار دولار55. وباســتثناء هــذا ال المباشــرة مــن إســرائيل وصلــت عــام 2016 إلــى ملي
ــة، ســواء كانــت تجاريــة، أو مشــروعات مشــتركة  فــإن أغلــب أنشــطته الاقتصاديــة مــع إســرائيل أنشــطة مُعلنَ
ــال  ــي مج ــاز، أو ف ــات الغ ــاه، أو اتفاق ــداد الأردن بالمي ــات لإم ــس، أو اتفاق ــة الملاب ــيج وصناع ــال النس ــي مج ف

الســياحة، أو غيرهــا.

ــه تعــاون ســري؛  ــى المســتوى الاقتصــادي، وأغلب ــا مــع إســرائيل عل ــدول العربيــة تعاونً ــر ال ــدُّ الإمــارات أكب وتُعَ
ــذ  ــادي ينف ــاط الاقتص ــب النش ــتقل، وكان أغل ــكل مس ــل بش ــة التعام ــون بحري ــال يحظ ــال الأعم ــث كان رج حي
ــال الإســرائيليين الإمــارات بجــوازات الســفر  ــقُ فــي دخــول رجــال الأعم ــاك عوائ ــم تكــن هن ــارات، ول فــي الإم
ــي  ــيطة، وف ــركات وس ــلال ش ــن خ ــارات م ــي الإم ــا ف ــذ أعماله ــرائيلية تنف ــركات الإس ــت الش ــرائيلية، وكان الإس
أغلــب الحــالات تقــوم إســرائيل بتصديــر الســلع للإمــارات وليــس العكــس؛ مثــل الأدوات الطبيــة، وأجهــزة 
ــة، ومنتجــات دفاعيــة، وماكينــات، ومنتجــات زراعيــة وغذائيــة، بشــرط ألاَّ تحمــل هــذه  ليَّ اتصــالات، ومــواد أوَّ
الســلع كتابــاتٍ عبريــةً أو مــا يشــير إلــى أنهــا إســرائيلية المنشــأ. وكذلــك فقــد افتتحــت مجموعــة ليــڤ ليڤيــڤ 
الإســرائيلية لتجــارة المــاس فرعًــا لهــا فــي دبــي عــام 2008، وبالإضافــة إلــى ذلــك هنــاك مشــاريع مشــتركة بيــن 
ــوك  ــلازا الممل ــدق ب ــاء فن ــملت بن ــة، ش ــة إماراتي ــات حكومي ــوڤا وجه ــحاق تش ــرائيلي يتس ــال الإس ــل الأعم رج
لتشــوڤا فــي الإمــارات، عــلاوة علــى اســتثمارات مشــتركة بيــن الطرفيــن فــي دول أخــرى بيــن عامــي 2008-
ــراذرز الإســرائيلية والإمــارات فــي مجــال النقــل عــام 2009،  2009، ومشــاريع أخــرى بيــن مجموعــة عوفيــر ب
وغيــر ذلــك مــن المشــاريع. لكــن التعــاون الاقتصــادي تراجــع بعــد اغتيــال الموســاد لمحمــود المبحــوح، أحــد قــادة 
حركــة حمــاس، فــي دبــي فــي ينايــر 2010. أمــا الأعمــال التــي ظلــت مســتمرة ففُــرِضَ عليهــا ســرية تامــة؛ ولذلــك 
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لا تتوفــر معلومــات كافيــة عــن النشــاط الاقتصــادي بيــن البلديــن فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 2010 حتــى عــام 
ــد فــي عــام 201656. 2015، ثــم عــاد النشــاط مــن جدي

خاتمة
لقــد كان لاتفــاق أوســلو تأثيــر كبيــر فــي مســار الاتصــالات العربيــة الإســرائيلية؛ فقــد كان الاتفــاق تــكأةً 
اســتخدمتها بعــض الــدول العربيــة التــي لــم تكــن تقيــم علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل فــي تأســيس علاقــاتٍ 
معهــا، أو تأســيس مكاتــب تمثيــل تجــاري، أو فــي ربــط مصالحهــا مــع إســرائيل مــن خــلال تكثيــف الاتصــالات 
ــدم  ــلحة، أو ع ــات الأس ــى صفق ــا عل ــدة، أو موافقته ــات المتح ــق للولاي ــاس أن الطري ــى أس ــا، عل ــرية معه الس

ــا فــي واشــنطن. ــة له ــر إســرائيل، وجماعــات الضغــط الموالي ــرُّ عب ــى الأنظمــة يم الضغــط عل

ــرت حــرب لبنــان الثانيــة فــي التقــارب بيــن بعــض الــدول العربية وإســرائيل؛  وقــد أوضحــت هــذه الورقــة كيــف أثَّ
ــةً  ــة؛ وخاص ــدول العربي ــض ال ــرائيل وبع ــن إس ــة بي ــي العلاق ــرة ف ل كبي ــوُّ ــة تح ــرب نقط ــذه الح ــت ه ل إذ مثَّ
ــا  ا وأمنيًّ ــق التعــاون الســري مــع إســرائيل اســتخباريًّ الســعودية والإمــارات، بالإضافــة إلــى مصــر والأردن، فتعمَّ

بدافــع مواجهــة خطــر إيــران وأذرعهــا فــي المنطقــة.

ــرت فــي طبيعــة علاقــة كل منهــا مــع  كمــا كشــفت الدراســة أيضًــا أن ظــروف كل دولــة مــن الــدول العربيــة أثَّ
إســرائيل، وفــي شــكل الاتصــال معهــا، وفــي حجــم التعــاون السياســي والأمنــي والعســكري والاقتصــادي. 
قهــا إســرائيل مــن وراء هــذه العلاقــات؛ فقــد تمكَّنــت إســرائيل  وكشــفت كذلــك عــن المكاســب الكبــرى التــي تحقِّ
ــات  ــي عقب ــن تخط ــت م ــج، وتمكَّن ــع دول الخلي ــدولارات م ــارات ال ــرى بملي ــاريع كب ــذ مش ــن تنفي ــا م اقتصاديًّ
ــرائيلية،  ــع الإس ــأ البضائ ــى منش ــير إل ــا يش ــو كل م ــيطة، ومح ــركات وس ــق ش ــن طري ــة ع ــة الاقتصادي المقاطع
ــتخباري  ــاون الاس ــق التع ــن طري ــة ع ــدول العربي ــن ال ــا لأم ــرائيلية كان اختراقه ــب الإس ــر المكاس ــر أن أخط غي

ــذي وصــل حــدَّ إســهامها فــي توجيــه ضربــات عســكرية ضــد تنظيــم داعــش فــي ســيناء. والعســكري ال

ومــن المؤكَّــد أن غيــاب ضغــط الشــارع العربــي كإحــدى نتائــج فشــل ثــورات الربيــع العربــي، ومــا تبعــه لاحقًــا مــن 
مشــاركة بعــض القــوى الإســلامية فــي تمريــر التطبيــع بحكــم مشــاركتها فــي الســلطة، مثلمــا حــدث مــع حــزب 
العدالــة والتنميــة فــي المغــرب بتوقيعــه اتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل فــي عــام 2020، قــد أضــاف إلــى ضعــف 
ــا جديــدًا، وهــذا كلــه فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام الأنظمــة العربيــة لبلــوغ مســتوى جديــد  الشــارع ضعفً
ل كثيــرًا مــن الاتصــالات مــن الســر إلــى العلــن، وهــذا يعنــي أنــه كلمــا كانــت  مــن الاتصــالات مــع إســرائيل، وحــوَّ

ــى خــوف الأنظمــة مــن شــعوبها، والعكــس بالعكــس. ــا- عل ــدر م ــلًا -بق الاتصــالات ســريةً، كان هــذا دلي

ــة  ــات علني ــام علاق ــا أم ــا مفتوحً ــةً طريقً ــرائيل، تارك ــة وإس ــدول العربي ــن ال ــرية بي ــات الس ــع إذن العلاق تتراج
فــي ظــل التطبيــع الرســمي الحاصــل، وتبقــى الاتصــالات الســرية مــع إســرائيل مرهونــةً بطبيعــة الموضوعــات 
المطروحــة علــى طاولــة النقــاش، وتظــل قائمــةً وبقــوة مــع تلــك الــدول التــي لــم تصــل إلــى التطبيــع الرســمي 
بعــدُ، لكننــا فــي كل الحــالات نقــف أمــام القضيــة الفلســطينية وقــد أصبحــت خــارج أولويــات النظــام العربــي، وهو 

مــا تدركــه إســرائيل منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان.
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